
تمهض8

كلى..!التىال!عضثى

تسكبلم،اليم.وداع:الغبئةالعموابنة،لأمول،الأب

منديل.لوحولادمعةفيه

سحبتملؤهل،الوقتطوالالسماءوظلتالمطر،هطل

دفعلنهوالديقالالتيالجديدةملابسيتبللت.كثيفةرمادية

!.قلبه"دم:فيها

حجارةتزللمبعدهاوالدموع6مدرارآالمطرهطل

باسى:أميقالت.العيونتجحظ

"؟ارتجاليكونالرخال.أوصيكلاوليدي"يا

دونأحزانهيغالب،كئيبآنحيلأبجوارهايقفأبيكان

ففد،الخامسةتجاوزتقدتكنلمالتيأختيأما.جدوى

ترفبوقفتماأبدأخبز،كسرةتلوكوهيترقب،بعيدآوقفت

خبزهكسرةيدهاوفيالا

ل؟..أتنس"لا:وهمستمنبهةذراعيقرصتعميابنة

بقلق:امياردفت

وذهبت."أخوانك..أوصيكلاوليدي"يا

ا؟.."وأنتالدةلملالهممل"أخوانك

لحظةبينيطلمانسعلى-لفيالدروبغبلرأنفضذهبت

لاحتىعنقييطوق.يحاصرني.يعذبني.كاللعنةوأخرى

شيءلا.فيهمنفيأاعيشحاضرهواماماضاعرفأكاد

46

ممفو!ةباالكعبية

اجترهابلحياتيأعيشلاباننياحساسيسوىصفوييعكر

..بعيدة..بعيدةذكرياتمن

هذاسوىليتخلفولم،مضتكلها.وأعوامأعواملمنهل

.زةباروأسنان.واسعتانعينان.افطستفا:الفبيحالوجه

لعنةألفألفنفسيألعنويجعلنييعذبنيهذاكللن

.بعيدآبالمراةفذف

تتحطم.لمأنهاأدهشه

وزتتجللموأخت،وأم،أبلهمنكليتالعفارفلتاًخذ

كي:الوداعلحظةذراعهفيتقرصهعموابنة،الخامسة

أ."لاينسى

وجهيس-معثلقبيحآوجهآحملمنكلالعفاريتفلتأخذ

عليئالدنيايمة"يا:المظلمةالأزقةبأحدرطبةغرفةوسكن

.حالها"زاد

.(حكايةتصيربكرهكلهاتهتملاوليدي،يا

..الكدريجلبالمرآةالىالنظر.الكدريجلبوالتفكير

خيوطهطقطقتحتىذيلهمنالثوبضد.ضر.والحلوالماضي

كأنهافبدتغترتهعنالكتبرزمةرفع،قليلةكرمثلتهوبدت

مكوية:

فدميه.لىلنظر



:"رجلينكاغسلعليكحراموليدىءيا

."رجلينيأبويلعناطه..حللهلزادعليالدنيليمة،يا

وأخذولةالطلعلىمنخبزكسرةتنلول.حذاءهانتعل

جرعةفمهمنوعبالشايإبريقحمل.شهيةدونيلوكهل

معفحصأ:ثوبهإلىنظر.مرةباردة

."عريسأشوفكربيل..وليدييا"عريس

بحبلدرفتيهوربطخلفهشد.خلرجأالبابعتبهتخطى

للدنيلعبيتهبابيقفلالزقاقهذامثلفيأحدلا.سميك

فتحةمنمتلصصةتنتظركانت.رآهاعندماتوقف.."،أملن

ذلك:مع..بعينهلهاغمزتنتظر.،أنهايعرفوكان،الباب

".عينكفي،وجع

بفوة:وجههفيالبابصفقت

".عليميافتلحيا.خير.صباحادلا"يل

.الذاكرةبابشقمنبرأسهلتطلالوداعلحظةعلدت

ونظرةاليمةبآههاكعفتوالأم.العرصبليلةتحلمالعمابنة

.لدموعلمنبحيراتخلفهاأخفتوتوسلحزن

ا؟..بكتلو

..عشيكلتغيرلربما،خديهلتلسعواحدةدمعةتركتلو

.ضيءكل

يعملالتيالدائرةمبنىبجوارصغيركشكأمامتوقف

علىذلكتسجيلوطلبوشايأسندويتسأطلب.فيها

..بلحسلا

بعدمضضعلىدفترءفيالطلبسجلالكشكصاحب

حدودلاغثمانتابه.حدءعنزادالحساهـقدأنللىنبههان

غضبنفسهملأ.عملهإلىالذهابفيالرغبةفقد.له

يهذركانعودتهخلال.شيئآيرىيعدفلمأعماه،رهيب

والمارةويشتمبيديهيلوخكانهو.مايعرفلابكلام

ودهثة:باستغرابفيهيحدقون

."يهديكالذ..وليدييايهديك"الله

."بلاويكومنمنكويريحنيروحكيلخذاللة"قولي

بالحبلوقذفالبابوثاقحل.توففغرفتهبابأملم

ودون،الكتبرزمةتحتواعلدهابعنايةغترتهخلع..بعيدآ

يسقطأنفكادالخشبيالسريرعلىبنفسهقذفثوبهيخلعأن

.بني"يانفسكفيالله"خاف

.ينامأنوحلولمبللاةبلاتمطى

كلهء!ب

صاعة.مضت

..ربما.ساعتانربمل

تبينعندما.هواينيدريلا،مذعورأفراشهمننهض

رجالمنثلاثةكلن.يحلميكنلمأنهأيفن،غرفتهمعالم

وقف.بعنفبلبهادفعواأنبعد،الغرفةيتوسطونالشرطة

..الكلامعنعاجزأفيهموحدقعينيهفرك.ذاهلأقبالتهم

الكلماتخرجتالسرير.علىوسفطفتراجعأحدهمدفعه

منه:وعىدون

اا..أحلمكنت.ءبكمماالسادةأيها-

متلعثمأ:وتساهلنفسهتمالك

ا!..تريدونماذا..ملذاس

قائلهم:قال

مطلوباأنت..معناهيا-

يرتعد:وهواجلب

..لمانني..لماذاس

كلماته:بفيةوضاعتاقتادوه

"؟ايليمهقامماأبوي"ليثى

."بحالتهيعلمادلهمريضأبوك..اللهخافولدي"يا

!يمكلةكله

وأغمضاسترخى؟الجنديلهأشارالذيالمقعدعلى

القريةصبيةتراكفرتلكجلستهوخلال.إغماءشبهفيعينيه

أشعثأبوهإليهخف.بيتهمنحومتجهوهومهللينيتقدمونه

للىمنهماكلنظر.افترقا.تعانقا.القدمينحافيالشعر

الداربلحةفيأمهوففت.هجديدمنتعانقاثممتفحصأالآخر

تشهقأنقبلصوتهامنغمةتزغردوأخذتالرأصحسيرة

نأدونمفعدهعلىاستقر.المحققالضابطدخل.بالبكاء

قبالتهجللسوهوفيهيحدقأخذ.التفاتأالجنديتحةيعير

:وتساءل.بعصبيةالطاولةنقرمنبهأ.تنحفح،العينينمغمض

؟!اسمكملس

حقيقةيدركأنقثلللحظةالمحققوجهعلىعيناهتسمرت

وصأله:مشجعأالمحققابتسم.فيههوالذيالوضع

؟.المدينةهذافيوأنتمتىمنذ-



مفكرأ:قال

الأكثر؟!علىسنينبمأر..ثلاث-

؟غيركأصدقاعللقتيلهل-

غريبلنه.أصدقاءلهأنيحدثنيلملكنه..ربما-

مثلي.

؟مرةلآخرزرتهمتى..حسنأ-

البارحة.-

الليلة؟نفسفيقتل-

له.بزيارتيفتلهحادثتربطلا،سيديياأرجوك-

اررماء؟!اتلطخهاكانتملابسكلكنس

المحقق:عليهألح.مصدقغيرفاهفغر

ل؟..ثوبكعلىالدمبقعوجودتعللبماذا:-أجب

:مزددآفال.لهاحدودلاحيرةأصابته

دمبقعةعليهايكنلمثيابىأنغير.أدريلا..لا-

غرفتي!رجالكيقتحمأنقبلواحدة

تعني؟ماذا-

قلت.ملأعنيغيرأني.أدرىلا..سيديياأدريلاس

ثوبك؟علىالدمبدلقأحدهمقامهل-

عليهيكنلمثوبيأنمتأكدلكني..سيدييااللهمعاذس

...قبلدم

ثوبهعلىسهرقدكان.بعديقولمايدريلاحائرآصمت

عملهللىالذهابمنيتمكنحتىسبتكلليلةكعادتهيغسله

صديقههزارعندماآخرثوبآيرتديكانلقدحتى.لائقبمظهر

المحقق:قال

؟.الصباحهذاعملكلىلذهبتهل-

عنيبحثمترددآهمهمثمالأمر.أولليجابآرأسههز

المحقق:أردفعمناسبةكلمات

اليس،أدراجكعدتثمالمبنىبابحتىوصلت-

كذلك؟

المحقق:ألغ.بالارتياجيشعروهوإيجابآأومأ

؟الدائرةمبنىدخولكعدمسببماس

.فعدتمتضايقآكنت.أدريلاس

؟مباشرةلمسكنكعدتهل-

قليلا.تسكعت-

تحديدآ؟ذهبتأين-

.هدىغيرعلىالشوارعفيوجهىعلىهمت.أذكرلاس

اغتيل؟امسكنحولحمتلماذا-

؟"عمتى؟..أنا-

لمسكنكعتعودانقبل-

ما:لبسأالأمرفيأوأن.حلتقداللعنةلنها.صعق

إ؟!أبويوين.ءحالهازادعليالدنيا"يايمه

!؟.."اللهخاف..نفسكفياللهخافوليدي"يا

:بخوفالمحققفيصرخ

بحادثليعلاقةلاأنلكاقسمهمنزلهحولأحملم-

.؟!.لك....اقسمقتله

؟إذن!هعلاقتكعنحدثني-

.ترىكماهنايبانضلننا.وحيديزعزصديق-

أكثر؟تفاصيلأريد-

ماذا؟مثل-

سىء؟!كل..عشيكل-

وحدتيورنسمامعهالجلوسفيأجد،طيبإنساننهل-

غربتي.عليويهؤن

؟.فقط-

لك.اقسم.ذلكمنأكثرشيءلا-

؟.تشاجرتماانسبقهل-

اطلاقآ.-

ليلة.ذاتتشاجرتماأنكماشهدواالقتيلجيران-

.كذبهذا-

كنتإنكقالبينكماالشجارففئواالذينأحد-

!.مخمورآ

!سيديياالخمرأشربلاأنا-

السكين.مقبضعلىكانتأيضآيدكبصمات-

!؟.علسكينأي-

...الجثةطعنتالتيالسكينس

.تقولمماشيئآأعرفلالنني..منجثة-

تذكر.؟!لاام..تعرفلا-

.أعرفلا..أعرفلاس

أقوالك؟صحةيثبتالذميماس



وأخذيديهبينرأسهوضع.لهاحدودلاحيرةأصابته

:يهذيكمنيتمتم

؟!أدريلا..أدرقيلا..أدريلاس

:مراوكأألمحققالقال

كلهاالأدلة..نفعأيجديلاالنكراقلنتتذكر.أنحاولس

اضدك

عنها؟تتحدثالتيهذهادلةأية-

!!يدكبصمات..الشهود.ثيابك-

.كذبهذاكل..كذب..كذبس

لهماحدلاوعذابهوحيرته..محكمآحولهالحصاركان

الليلةأحداثايمتعادةمحاولآيفكرأخذ.الاطلاقعلى

التفاصيليذكركلىإنه.يريبماالأمرفييجدفلم.الماضية

خرو!لحظةحتىالعشاءصلاةعقبصديقهالتقىأنهنذ

بقليلعالليلمنتصفقبل

منيتمكنحتىللنوموتهيأتباطؤ،دونمسكنهإلىعاد

.هنىءغيرمتقطعأنوماًنام.عملهلىلويذهبباكرآالنهوعر

منينهضلمربمابل.إليهاعادأنمنذغرفتهيتركلمغيرأنه

.هلكن.عليهاستلقىأنمنذسريرهعلى

وتمتم:ذاهلأالمحققإلىنظر

أدرىلا..ربمل.الصباحهذاغريبةأمورحدثتلقدس

أنيغير.العنفمنشيءأحلاميفيكانربما،أقولماذا

نإ.حياتيفيمستقراًلستاإننيعجيدأالأحلامهذهأذكرلا

لقدحتى.مريعككابوعرللاكثيرةأحيانفييأتينيلاالنوم

معالمهناكتكنلملكن.أذكرلاائنتينأومرةبالقتلحلمت

غاثمشيءكل.واضحةصورةهناكتكنلم.محددة

تقريبأ.

مرة؟لآولالقتلفيفكرتأو..حلمتمتى-

ذكر.ألا-

؟الأخيرةالفترةفيبالقتلتحلمأوتفكرألمس

.سيدييابلىس

متى.-

غرفتي.الشرطةرجالفيهااقتحمالتياللحظةفي-

الطائف

تقدمالآدابدار

الدكتورةمولفات

السعداوينولل

مراةلفيامراًتان+

الأرضعلىللوحيدالرجلموت+

للصفرنقطةعندامراًة+

يةئرالدلالأغنية+

سابعايرالوزمععلليمعرت+

الحعباةسرعالخيط+
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الفائب+

الأيسعفسعيكاذت+

طبعببةمذدعرات+

الحبتعلمت+

شليعرحنارع+

مححلقلحطة+


